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رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى الحمد �  

أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا 

  .من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات

  التربیة أخطر شيء بحیاتنا :

أیھا الأخوة الكرام ؛ أیھا الأخوة الأحباب ؛ أحدث معطیات علم التربیة أن كل ما تتمناه من ابنك من  

عادات ، من مفاھیم ، من رؤى ، من أخلاق ، من انضباط ، لا یتكون إلا في السنوات الخمسة الأولى ، 

لك كبار العلماء والمربین یربون الصغار ، عاداتھ ، تقالیده ، وھذه المدة مھملة في العالم الإسلامي ، لذ

  مفاھیمھ ، أخلاقھ ، قیمھ تبدأ من الصغر.

ً ذھبت مع ابنتھا إلى بیت الجیران وتأخرت ، فجاء الأب وقت الظھیرة ، والطعام غیر   أي لو أن أما

الصغیرة شربت الكذب من  جاھز ، فغضب قال : أین كنتم ؟ قالت : لم نذھب إلى أي مكان ، ھذه البنت

   أمھا دون أن تشعر.

فلذلك التربیة أخطر شيء بحیاتنا ، التربیة 

تعني إنشاء أجیال قادمة ، أجیال تتولى قیادة 

 ً حتى  -الأمة ، لذلك ورد : لاعب ولدك سبعا

ً ، ثم كن  - یحبك  ً ، وراقبھ سبعا وأدبھ سبعا

صدیقاً لھ ، مقولة أخرى : لاعبھ سبعاً ، وأدبھ 

. ً ً ، ثم اتخذه صدیقا ً ، وراقبھ سبعا   سبعا

ً یلتقي مع أناس كثیرین، أنا   الإنسان أحیانا

أعرف الأم من ابنھا في المدرسة ، كاتب 

وظائفھ ، ثیابھ أنیقة ، مضبوط ، جاء بوقت مناسب ، أقول : وراء ھذا الطفل أم عظیمة، لا أعرفھا 

ً وراء ھذا الابن أم عظیمة، وأنا  من عادتي كمدرس آخذ السیر الذاتیة لكل الطلاب، إن إطلاقاً، قطعا

رأیت ھندامھ لا یرضي أفتح إلى سیرتھ أمھ مطلقة ، أربط بین حالة الطفل وبین وضعھ العائلي ، لذلك 
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  أیة أمةٍ تعتني بالأسرة تتفوق، وأیة أمةٍ تفكك الأسرة تتأخر ، العالم الغربي ھدفھ الأول تفكیك الأسرة.

مثل لعلھ محرج ، أم تحب الله ورسولھ محبةً تفوق حدّ الخیال ، استیقظت الساعة الثانیة أخواننا الكرام؛  

لیلاً ، و صلتّ قیام اللیل ، ودموعھا سالت على الأرض ، الساعة السادسة تعبت ، آوت إلى فراشھا، 

والثاني كان  وطلبت من أولادھا أن یعتنوا بأنفسھم ، أحد أولادھا لم یكتب الوظیفة ، فعاقبھ الأستاذ ،

حذاؤه غیر جید ، فعاقبھ الأستاذ ، الأولاد الخمس تلقوا عقوبات من أم تحب الله كثیراً ، من الساعة 

الثانیة للساعة السادسة قیام لیل ، أنا أقول اجتھاد مني وقد أخطئ : لو استیقظت بعد الفجر بربع ساعة، 

راقبت وظائفھم ، راقبت ھندامھم ، أقرب إلى وصلتّ ، ھیأت الغرفة دفأتھا ، ھیأت طعاماً لأولادھا ، 

الله ملیون مرة من الأولى ، لماذا؟ لأن الأم الثانیة عبدت ربھا فیما أقامھا ، أقامك امرأة ؟ العبادة الأولى 

ً ؟ العبادة الأولى إنفاق  ً ؟ العبادة الأولى إحقاق الحق ، أقامك غنیا رعایة الزوج والأولاد ، أقامك قویا

مك عالماً العبادة الأولى أن تذكر الله حق ذكره ، وألا تأخذك في الله لومة لائم ، كلمة الحق لا المال ، أقا

  تقرب أجلاً ، ولا تفقد حیاةً .

  صفات الداعیة إلى الله :

  لذلك: 

﴾ ِ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]39[ سورة الأحزاب: 

  رآن بواحدة :كم صفة لھم ؟ مئات الصفات ، اكتفى الق 

﴾ َ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]39[ سورة الأحزاب الآیة : 

  ، ً ً ، وتكلم بالباطل تملقا لو أن ھذا الداعیة لا یدعو إلى الله ، خشي غیر الله ، سكت عن الحق خوفا

  انتھت دعوتھ .

: ھذه السیارة لھا مئات الصفات ، لو وصفناھا بصفة واحدة ، السیارة تسیر إن ألغي سیرھا بطلت  مثلاً  

  مھمتھا، صارت وقافة ، لذلك:

﴾ َ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]39[ سورة الأحزاب: 
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  كبر مھمة للأسرة :العنایة بالأولاد أ

لذلك كنت مرة في بلدة ازرع في محافظة  

دخلت إلى ھذه القریة ، إلى مدرسة حوران 

ابتدائیة ، أوقفت طفلاً عمره خمس سنوات أو 

ست ، قلت لھ : ھل تعلم أن أكبر عالم بالأمة 

الإسلامیة ترك ثلاثمئة مؤلف ابن القیم الجوزیة 

  من ازرع ؟ كان من ازرع .

طفل قد یكون قائداً كبیراً ، قد یكون  أنت أمام 

ً كبیراً ، العنایة  ً كبیراً، قد یكون عالما فاتحا

  بالأولاد أكبر مھمة للأسرة .

ً ككلینتون، وثروة  -قصة قدیمة جداً  -كنت أقول بأمریكا  كان كلینتون ھو الحاكم، لو بلغت منصبا

  أشقى الناس.كأونسیس ، وعلماً كأنشتاین، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت 

أخواننا الكرام ؛ الإنسان لا یمكن أن یسعد وابنھ شقي ، إن اعتنیت بابنك ، تعتني بنفسك ، الحالة التي  

ً ، وصفھا القرآن قرة العین ، لا یعرفھا إلا من فقدھا ، أو من ذاقھا ، أن تر ً ، مؤمنا ى ابنك صالحا

 ً أجل أولادك تقطفھا أنت في حیاتك قبل الموت ، ، مجتھداً ، كل الجھود الجبارة التي تبذلھا من مصلیا

  لذلك العنایة بالأولاد أكبر مھمة للأسرة.

  التعلیم صنعة الأنبیاء :

ً یرى أن الدخل أقل مما ینبغي بالعالم كلھ ، لكن یوجد شيء ینسیك ھذا   الشيء الآخر : المعلم أحیانا

  إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فیما استعملك ، التعلیم صنعة الأنبیاء .الشعور المؤلم، 

  (( إنما بعثت معلماً ))

  [الحارث في مسنده وأبو داود الطیالسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

  (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ))

  [البزار في مسنده والإمام أحمد في مسنده]

لذلك إن عرفت رسالتك لا تقبل أن تدع التعلیم إلى عملٍ آخر ، أما كحرفة والله دخلھا قلیل ، ومتعبة  

كثیراً ، ممكن موظف یقعد ساعة یقرأ مجلة في دائرتھ ، وساعة ثانیة مع صدیقھ ، أحضر قھوة وأحضر 

  شایاً ، المعلم یركز ستین دقیقة، إذا لم یركز التعلیم لا یحتمل .
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  الفطرة و الصبغة : الفرق بین

  الآن الله عز وجل قال : 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم: 

ما معنى فطرة ؟ كلام دقیق ، أي أمر أمُرت  

بھ ، أي نھي نھیت عنھ ، أنت جبلت وبرمجت 

الإنسان لو أطاع الله وفق ھذا الأمر ، لذلك 

  عنده راحة كبیرة جداً .

آتي بمثل دقیق : دخلت إلى البیت الساعة  

الثانیة لیلاً ، قالت لك أمك : أرید ھذا الدواء یا 

بني ، قلت لھا : الصیدلیات كلھا مغلقة الآن ، 

ً ، معك سیارة  سكتت ، لكن لا تنام مرتاحا

الصیدلیات المناوبة وكان الدواء غیر موجود ، ترجع  یوجد صیدلیات مناوبة ، لو ذھبت ودرت على كل

تنام مرتاحاً ، الأم بالحالتین الدواء لم تأخذه ، لكن أنت عندما تتحرك وفق منھج الله عندك راحة نفسیة ، 

  الراحة النفسیة لا یعرفھا إلا من فقدھا ، أو من ذاقھا .

أن تكون على حق ، أن تحب العدل ، لا أن أن تحب الحق ، لا  -انظر معناھا الدقیق  -لذلك الفطرة  

ً بعض اللصوص  تكون على عدل ، الفطرة أن تحب الكمال ، أما الصبغة فأن تكون كاملاً ، أحیانا

  یسرقون بیتاً ، یقتسمونھ بالعدل ، لأن الفطرة ھكذا ، أما الصبغة فأن تكون كاملاً، لذلك الله قال:

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّ    اسَ عَلیَْھَا ﴾﴿ فطِْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم: 

  وفي آیة أخرى: 

ِ صِبْغةًَ ﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   ﴿ صِبْغَةَ �َّ

  ]138[ سورة البقرة: 

ً ، الفطرة أن تحب الكرم ، الفطرة أن تحب الع  دل ، أما الصبغة فأن تكون الصبغة أن تكون كریما

  .عادلاً 
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  ة و الكونیة و التكوینیة :التفكر في آیات الله القرآنی

ً یحب التفاصیل ، وھناك حالات یحب الأشیاء الموجزة ، القرآن كونٌ ناطق ،   لذلك الإنسان أحیانا

ً یمشي  والكون قرآنٌ صامت ، والنبي الكریم قرآنٌ یمشي ، التعلیق : ما لم یرَ المسلمون الیوم إسلاما

شھوتھ فھو عفیف ، لذلك شيء  ، إن استثیرت أمامھم ، إن حدثك فھو صادق ، إن عاملك فھو أمین

  ! الله عز وجل یقول:یحیر

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة: 

آیاتھ ، الله عز وجل لھ آیاتٌ كونیة ، ولھ آیاتٌ تكوینیة ، ولھ آیاتٌ قرآنیة ، الآیات الكونیة الموقف منھا  

  ، الدلیل:التفكر

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

  وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ ﴾

  ]191[ سورة البقرة: 

  فعل مضارع ، المضارع یفید الاستمرار. 

  ﴿ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]191[ سورة البقرة: 

واحدة من ھذه اللفتات ، ھذا كأس الماء ،  

الماء فیھ خاصة ، لولا ھذه الخاصة ما كان ھذا 

المجلس ، ولا ھذا اللقاء ، ولا كانت عمان ، 

العالم ، ولا كان الأردن ، ولا كان مكان ب

ممكن ! ھذا الماء عنصر كأي عنصر بالحرارة 

یتمدد ، بالبرودة ینكمش ، الأجسام كلھا 

؛ فولاذ ، السائلة ؛ ماء ، الغازیةالصلبة؛ حدید، 

ھواء، بالحرارة تتمدد ، بالبرودة تنكمش ، إلا 

داد حجمھ، الماء ، حرارتھ عشرون ، خمسة عشر ، عشر ، تسع ، ثمان ، سبع ، ست ، خمس ، أربع یز

لولا ھذه الخاصة ما كان ھناك مكان بالعالم یسكن ، لأن الماء إن ازداد تابع انكماشھ ، تزید كثافتھ 

یغوص ، بعد حین تتجمد البحار كلھا ، ینعدم التبخر ، تنعدم الأمطار ، تنتھي النباتات ، یموت الحیوان ، 
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ا الماء بدرجة زائد أربع یزداد حجمھ ، ما یموت الإنسان ، كل حیاة أھل الأرض مبنیة على استثناء لھذ

   قولك ؟ ھذه بالآفاق .

بالنفس ؛ الطفل ببطن أمھ لا یوجد تنفس، ولا 

ھواء ، لكن یوجد رئتان ، الرئتان معطلتان ، 

لكن وجدوا بقلب الطفل ثقباً بین الأذینین ، الدم 

ینتقل من أذین إلى أذین ، بدل أن ینتقل إلى 

لفحم ، ویأخذ الأوكسجین الرئتین لیطرح غاز ا

، یتولى تأمین الأوكسجین بطرح غاز الفحم 

الغشاء العاقل ، عند الولادة تأتي جلطة تغلق 

ھذا الثقب ، إذا لم یغلق ھذا الثقب یكلف 

خمسمئة ألف عملیة قلب مفتوح لطفل الصغیر ، تقریباً كل خمسمئة ألف إنسان یبقى واحداً ثقبھ مفتوح ، 

ونھ أزرق ، لأنھ الدم لم یتصفّ ، ید من تسد ھذا الثقب ؟ ید من ؟ رحمة من ؟ اسمھ داء الزرق ، ل

الطفل الآن ولد یضع فمھ على ثدي أمھ ، یحكم الإغلاق یسحب الھواء ، یأتیھ الحلیب ، ھذا منعكس 

 معقد جداً ، یخلق مع الصغر، ولولا ھذا المنعكس لما كان ھذا اللقاء ، ولا كانت الأردن ، ولا أي مكان

  بالعالم ، منعكس المص شيء لا یصدق :

  وفیك انطوى العالم الأكبر  أتحسب أنك جرمٌ صغیر 

***  

  لذلك الآیات الكونیة : الكون ، والإنسان. 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ]53[ سورة فصلت: 

  ت التكوینیة : الموقف النظر.أي ھذه الآیات ، الموقف الكامل منھا التفكر ، والآیا 

  ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظُرُوا ﴾

  ]69[ سورة النمل: 

  والآیة الثانیة : 

  ﴿ ثمَُّ انْظُرُوا ﴾

  ]11[ سورة الأنعام: 
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؛ تدبر، الكونیة تفكر ، والتكوینیةبعد حین ، والآیة الثالثة القرآنیة : الأحیاناً یأتي العقاب مباشرةً ، أحیاناً  

  نظر، والقرآنیة ؛ تدبر .

لذلك تبقى واحدة ، الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة ، أي یدخل في جوف الشمس ملیون  

ء في ثماني دقائق ، وثلاثمئة ألف أرض ، وبینھما مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر ، یقطعھا الضو

  الموضوع طویل ، لكن لفتة صغیرة جداً ، الله قال:

  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ]1[ سورة البروج: 

الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني  

ً ، أحد ھذه الأبراج برج العقرب،  عشر برجا

رأیت أحد نجومھ في بلد متقدم جداً بمرصد 

ننا إن وصلنا خطوطاً فلكي ، برج العقرب لأ

بین نجومھ كالعقرب تماماً ، یوجد نجم صغیر، 

صغیر متألق أحمر اللون اسمھ قلب العقرب ، دققوا الآن ، ھذا النجم الصغیر أحمر اللون المتألق قلب 

العقرب یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما ، قلب العقرب یتسع للشمس والأرض مع المسافة 

  لھ العظیم یعصى ؟ ألا یخطب وده ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟بینھما ، ھذا الإ

أخواننا الكرام ؛ إن ھذا الدین عظیم، كونٌ ناطق ، وقرآنٌ صامت ، وإسلامٌ یمشي ، وما لم یرَ الناس 

  إسلاماً یمشي لن یحفزھم ھذا على تطبیقھ .

  خاتمة و تودیع :

ً ، وأھلكم ، و  أولادكم ، وصحتكم ، ومالكم ، بقي السادسة ، ھذه نعمةٌ لا حفظ الله لكم إیمانكم جمیعا

  یعرفھا إلا من فقدھا ، حفظ لكم استقرار بلادكم ، اشكروا الله على ھذه النعمة .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


